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سورة الفاتحة
( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (.
[قال الزركشي -رحمه الله تعالى- في مكان نزول سورة الفاتحة(
)]: 
فاتحة الكتاب: قال ابن عباس، والضَّحاك(
)، ومُقاتل(
)، وعطاء(
): "إنها مكية"(
). 
وقال مُجاهد(
): "مدنية"(
).
[وقال أيضاً(
)]: قيل في الفاتحة: "نزلت مرتين: مرة بمكة، وأخرى بالمدينة"(
).
قوله تعالى: ( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((( (.
[قال -رحمه الله- في البسملة هل هي آية من أول سورة الفاتحة ومن أول كلِّ سورة أم لا؟(
)]: 
البسملة من أول الفاتحة بلا خلاف عندنا(
)، وفيما عداها من السور -سوى براءة- للشافعي أقوال: 
أصحها: أنها آية من كل سورة(
)، ومِنْ أحسن الأدلة فيه: ثبوتها في سواد المصحف، وأجمع الصحابة أن لا يكتب في المصحف ما ليس بقرآن، وأن ما بين الدفتين كلام الله(
).
الثاني: بعض آية(
).

والثالث: ليست من القرآن بالكلية، وعُزي للأئمة الثلاثة(
).

والرابع: أنها آية منفردة أنزلت للفصل بين السور(
)، وهذا غريب لم يحكه أحد من الأصحاب، لكنه يؤخذ مما حكاه ابن خالويه(
) في «الطارقيات»(
) عن الربيع(
)، سمعت الشافعي يقول: (أولُ الحمد ( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (، وأولُ البقرة ( ((((( ()(
).
قال العلماء(
): "وله وجه حسن؛ وهو أن البسملة لما ثبتت أولاً في سورة الفاتحة، فهي في باقي السور إعادة لها وتكرار، فلا يكون من تلك السور ضرورة، ولا يقال: هي آية من أول كلِّ سورة، بل هي آية في أول كلِّ سورة".
قال بعض المتأخرين(
): "وهذا القول أحسن الأقوال، وبه تجتمع الأدلة، فإن إثباتها في المصحف بين السور منتهض في كونها من القرآن، ولم يقم دليل على كونها آية من أول كلِّ سورة".

وحكى الْمُتَولي(
) من أصحابنا وجهاً: "أنه إن كان الحرف الأخير من السورة قبله ياء ممدودة كالبقرة، فالبسملة آية كاملة، وإن لم يكن منها كـ( (((((((((((( (((((((((( ((
) فبعض آية"(
).
[قال -رحمه الله- في تقدير متعلق الجار والمجرور المحذوف في قوله تعالى: ( (((((( (((( ((
)]: 
قوله: ( (((((( (((( (، فإنَّ اللفظ يدلُّ على أن فيه حذفاً؛ لأنَّ حرف الجر لا بدَّ له من متعلق، ودلَّ الشروع على تعيينه، وهو الفعل الذي جُعلت التسمية في مبدئه، من قراءة، أو أكل أو شرب ونحوه، ويقدَّر في كل موضع ما يليق، ففي القراءة: أقرأ، وفي الأكل: آكُلُ، ونحوه.
وقد اختلف: هل يقدَّر الفعل أو الاسم؟(
) وعلى الأول، فهل يقدَّر عام كالابتداء أو خاص كما ذكرنا؟(
).

[وقال أيضاً(
)]: ( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (، فإنه يفيد(
) أن المراد: بسم الله أقرأ أو أقوم، أو أقعد عند القراءة، وعند الشروع في القيام أو القعود أي فعل كان.
واعلم أن النحاة اتفقوا على أن ( (((((( (((( ( بعض جملة، واختلفوا:

فقال البصريون: الجملة اسمية، أي ابتدائي بسم الله. وقال الكوفيون: الجملة فعلية(
)، وتابعهم الزمخشري(
) في تقدير الجملة فعلية، ولكن خالفهم في موضعين: 
أحدهما: أنهم يُقدِّرون الفعل مقدماً، وهو يقدِّره مؤخراً. والثاني: أنهم يقدِّرونه فعل البداية، وهو يقدِّره في كل موضع بحسبه، فإذا قال الذابح: بسم الله، كان التقدير: بسم الله أذبح، وإذا قال القارئ: بسم الله، فالتقدير: بسم الله أقرأ(
).

وما قال أجود مما قالوا؛ لأنَّ مراعاة المناسبة أولى من إهمالها؛ ولأنَّ اسم الله أهم من الفعل، فكان أولى بالتقديم، ومما يدلُّ على ذلك قوله : «باسمك ربي وضعت جنبي»(
)، فقدم اسم الله على الفعل المتعلق فيه الجار، وهو «وضعت».
قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((( ((( (.
[قال -رحمه الله- في ( (((((((((((( (((((((((( ( أيهما أبلغ ( (((((((((((( ( أم ( (((((((((( (؟(
)]: 
قيل(
): الرَّحمن أبلغ من الرَّحيم وإن كانت صيغة "فعيل"، من جهة أن "فعلان" من أبنية المبالغة، كغضبان للممتلئ غضباً، ولهذا لا يجوز التسمية به(
)، وحكاه الزَّجَّاج(
) في تأليفه المفرد على البسملة(
). 
وأما قول شاعر اليمامة(
): 
............................        وأنت غيثُ الورى لا زلت رحماناً(
)
فهو من كفرهم وتعنتهم، كذا أجاب به الزمخشري(
).
وردَّه بعضهم(
)؛ "بأنَّ التعنت لا يدفع وقوع إطلاقهم، وغايته أنه ذكر السبب الحامل لهم على الإطلاق، وإنما الجواب: أنهم لم يستعملوا الرَّحمن المعرَّف بالألف واللام، وإنما استعملوه مضافاً ومنكَّراً، وكلامنا إنما هو في المعرَّف باللام".

وأجاب ابن مالك(
): "بأنَّ الشاعر أراد: "لا زلت ذا رحمة" ولم يُرد بالاسم المستعمل بالغلبة"(
).

ويدلُّ على أن العرب كانت تعرف هذا الاسم قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((
)، وأمَّا قوله: ( (((((((( ((((( (((((((((((( ((
)، فقال ابن العربي(
): "إنما جهلوا الصفة دون الموصوف، ولذلك لم يقولوا: ومَنِ الرحمن(
)؟".
وذكر البُرْزَاباذاني(
) أنهم غلطوا في تفسير الرحمن حيث جعلوه بمعنى المتصف 
بالرحمة. 

قال: "وإنما معناه الملك العظيم العادل، بدليل: ( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((
)، إذ الملك يستدعي العظمة والقدرة والرحمة لخلقه، لا أنه يتوقف عليها، ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((
) وإنما يصلح السجود لمن له العظمة والقدرة، ( ((((((( ((((((( (((((((((((((( ((
) ولا يعاذ إلا بالعظيم القادر على الحفظ والذب، ( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((
) أي: وما ينبغي للعظيم القادر على كل شيء المستغني عن معاونة الوالد وغيره أن يتخذ ولداً، ( (((((((((((( ( (( ((((((((((( (((((( (((((((( ((
)، ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((
)، ( (((( ((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((
)، ولا يحتاج الناس إلى حافظ يحفظهم من ذي الرحمة الواسعة، ( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((
)، ( ((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((
)، ( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((
)، ( (((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((
)"(
).
ولا مناسبة لمعنى الرَّحمة في شيء من هذه المواضع. وأمَّا "رحيم" فهو من صفات الذات، كقولهم: "كريم"، وما ذكرناه من أن "الرَّحمن" أبلغ ذهب إليه أبو عبيد(
)، والزمخشري(
) وغيرهما(
)، وحكاه ابن عسكر(
) في "التكميل [والإتمام](
)" عن الأكثرين(
)، وفي كلام ابن جرير(
)  ما يفهم حكاية الاتفاق عليه(
)، ونصره السُّهلي(
) بأنَّه وَرَدَ على لفظ التنبيه، والتنبيهُ تضعيفٌ، وكأنَّ البناءَ تضاعفت فيه الصفة(
).
وقال قُطْرُب(
): "المعنى فيهما واحد، وإنما جمع بينهما في الآية للتوكيد"(
). وكذلك قال ابن فورك(
) قال: "وليس قول مَنْ زعم أن "رحيماً" أبلغُ من "رحمن" بجيد؛ إذ فلا فرق بينهما في المبالغة، ولو قيل: "فعلان" أشد مبالغة كان أولى، ولهذا خُصَّ بالله فلا يوصف به غيره، ولذلك قال بعض التابعين: (الرحمن اسم ممنوع)(
)، وأراد به منع الخلق أن يتسموا به، ولا وجه لهذا الكلام إلا التوكيد، وإتباع الأول ما هو في معنى الثاني"(
). 

وقال ابن عباس: (هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر)(
). وعن الخطابي(
) استشكالُ هذا(
)، وقال(
): "لعله أرفق، كما جاء في الحديث: «إن الله رفيق يحب الرِّفق في الأمر كله»(
).

وقال ابن الأنباري(
) في "الزَّاهر": "الرَّحيم أبلغ من الرَّحمن"(
).

ورجَّحه ابن عسكر بوجوه: منها: أنَّ الرَّحمن جاء متقدِّماً على الرَّحيم، ولو كان أبلغ منه لكان متأخراً عنه، لأنهم في كلامهم إنما يخرجون من الأدنى إلى الأعلى، فيقولون: "فقيه عالم، وشجاع باسل، وجواد فياض"، ولا يعكسون هذا لفساد المعنى؛ لأنَّه لو تقدم الأبلغ لكان الثاني داخلاً تحته، فلم يكن لذكره معنى.

وهذا قد ذكره الزمخشري وأجاب عنه: "بأنه من باب الإرداف، وأنه أردف الرحَّمن الذي يتناول جلائل النعم وأصولها بالرَّحيم، ليكون كالتتمة والرديف، ليتناول ما رق منها ولطف"(
). وفيه ضعف لا سيما إذا قلنا: إن الرَّحمن علمٌ لا صفة، وهو قول الأعلم(
) وابن مالك(
). وأجاب الواحدي(
) في "البسيط": "بأنَّه لَمَّا كان الرحمن كالعلم -إذ لا يوصف به إلا الله- قُدِّم؛ لأنَّ حكم الأعلام وغيرها من المعارف أن يُبدأ بها، ثم يُتبع الأنكر، وما كان في التعريف أنقص. قال: وهذا مذهب سيبويه(
) وغيره من النحويين، فجاء هذا على منهاج كلام العرب"(
). 

وأجاب الجُويني(
): "بأن الرَّحمن للخلق، والرَّحيم لهم بالرزق، والخلق قبل 
الرزق"(
).

ومنها: أنَّ أسماء الله تعالى إنما يقصد بها المبالغة في حقه، والنهاية في صفاته، وأكثرُ صفاته سبحانه [جاءت](
) على "فعيل" كرحيم، وقدير، وعليم، وحكيم، وحليم، وكريم، ولم يأت على "فعلان" إلا قليل، ولو كان "فعلان" أبلغ لكان صفات الباري تعالى عليه أكثر.

قلت: وجواب هذا أن ورود "فعلان" بصيغة التكثير كان في عدم تكرار الوصف به، بخلاف "فعيل" فإنه لما لم يرق في الكثرة رقته كثُر في مجيء الوصف.
ومنها: أنَّه إن كانت المبالغة في "فعلان" من جهة موافقة لفظ التثنية -كما زعم السَّهيلي- فـ"فعيل" من أبنية جمع الكثرة كعبيد وكليب، ولا شك أن الجمع أكثر من التثنية وهذا أحسنها.

قال: وقول قُطْرب "إنهما بمعنى واحد" فاسد؛ لأنَّه لو كان كذلك لتساويا في التقديم والتأخير، وهو ممتنع(
).

قوله تعالى: ( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((( (.
[قال -رحمه الله- في فائدة الالتفات(
) عن لفظ الغيبة في قوله: ( (((((((((( (( ( إلى لفظ الخطاب في قوله: ( ((((((( (((((((( ((
)(
)]: 
وقيل(
): إنما اختير للحمد لفظ الغيبة، وللعبادة الخطاب؛ للإشارة إلى أن الحمد دون العبادة في الرتبة، فإنك تحمد نظيرك ولا تعبده، إذ الإنسان يَحْمَدُ مَنْ لا يعبده، ولا يعبد مَنْ لا يحمده، فلما كان كذلك استعمل لفظ الحمد لتوسطه مع الغيبة في الخبر فقال: ( (((((((((( (( ( ولم يقل: "الحمد لك"، ولفظ العبادة مع الخطاب فقال: ( ((((((( (((((((( ( ليُنْسبَ إلى العظيم حالَ المخاطبة والمواجهة على ما هو أعلى رتبة، وذلك على طريق التأدب، وعلى نحو مِنْ ذلك جاء آخر السورة فقال: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((
) مُصَرَّحاً بذكر الْمُنْعِم، وإسناد الإنعام إليه لفظاً، ولم يقل: "صراط المنعم عليهم"، فلمَّا صار إلى ذكر الغضب [زوى](
) عنه لفظ الغضب [فلم ينسبه](
) إليه لفظاً، وجاء باللفظ [منحرفاً](
) عن ذكر الغاضب، فلم يقل: "غيرَ الذين غضبتَ عليهم"، تفادياً عن نسبة الغضب [إليه](
) في اللفظ حال المواجهة، ومن هذا قوله: ( (((((((((( (( ((((((( (((( (((((((( ((((((( ((
) فإن التأدب في الغيبة دون الخطاب. 
وقيل(
): لأنه لما ذكر الحقيقُ بالحمد، وأجرى عليه الصفات العظيمة -من كونه رباً للعالمين ورحماناً ورحيماً، ومالكاً ليوم الدين- تعلَّق العِلْمُ بمعلومٍ عظيمِ الشأن، حقيق بأن يكون معبوداً دون غيره مُستعاناً به، فخوطب بذلك لتميزه بالصفات المذكورة، تعظيماً لشأنه كله، حتى كأنه قيل: "إيَّاك يا مَنْ هذه صفاته نخصُّ بالعبادة والاستعانة لا غيرك". 

قيل(
): ومن لطائفه: التنبيهُ على أنَّ مُبتدأَ الخلق الغيبةُ منهم عنه سبحانه، وقصورهم عن مُحاضرته ومخاطبته، وقيامُ حجاب العظمة عليهم، فإذا عرفوه بما هو له، وتوسلوا للقرب بالثناء عليه، وأقروا بالمحامد له، وتعبدوا له بما يليق بهم، تأَهَّلوا لمخاطباته ومناجاته فقالوا: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
). 
وفيه: أنهم يُبدون بين يدي كل دعاء له سبحانه ومناجاة له، صفات عظمته لمخاطبته على الأدب والتعظيم، لا عن الغفلة والإغفال، ولا عن اللعب والاستخفاف، كما يدعو بلا نية أو على تلعب وغفلة، وهم كثير.

ومنه: أن مناجاته لا تصعد إلا إذا تطهر له من أدناس الجهالة به، كما لا تسجد الأعضاء إلا بعد التطهير من حدث الأجسام، ولذلك قدمت الاستعاذة على القرآن.

[قال -رحمه الله- في وجه تقديم الحمد في فاتحة الكتاب في قوله: ( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (، وتأخيره في خاتمة الجاثية في قوله: ( (((( (((((((((( ((
)(
)]: 
قوله في فاتحة الكتاب: ( (((((((((( (( (، وفي خاتمة الجاثية ( (((( (((((((((( (، فتقديم ( (((((((((( ( في الأول جاء على الأصل(
)، والثاني على تقدير الجواب، فكأنه قيل عند وقوع الأمر: لمن الحمد؟ ومَنْ أهله؟ فجاء الجواب على ذلك، نظيره: ( ((((((( (((((((((( (((((((((( (، ثم قال: ( (( ((((((((((( ((((((((((( ((
)(
).

قوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((((( ((( (.
[قال -رحمه الله- في معنى قوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((((( ((
)]: 
[قوله تعالى]: ( ((((((( (((((( ((((((((( (، وبيانه في سورة الانفطار، بقوله: ( (((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((( (((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((( (( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((( (((((((((( (( (((( ((
)(
).
قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (.
[قال -رحمه الله-(
)]: لِمَ كرَّر ( ((((((( ( في قوله: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (؟
فقيل(
): إنما كُرِّرت للتأكيد، كما تقول: "بين زيد وبين عمرو مالٌ".

وقيل(
): إنما كُرِّرت لارتفاع أن يتوهم -إذا حُذفت- أن مفعول ( ((((((((((( ( ضمير متصل واقع بعد الفعل. 
والتحقيق أن السؤال غير متجه؛ لأنَّ هنا عاملين متغايرين، كل منهما يقتضي معمولاً، فإذا ذكر معمول كل واحد منهما بعده فقد جاء الكلام على أصله، والحذف خلاف الأصل، فلا وجه للسؤال عن سبب ذكر ما الأصلُ ذكره، ولا حاجة إلى تكلف الجواب عنه، وقس بذلك نظائره.

[قال -رحمه الله- في معنى قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((
)]: 

[قوله تعالى]: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (، أي: نخصَّك بالعبادة فلا نعبد غيرك(
).

[قال -رحمه الله- في معنى قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ((
)]: 
قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (، أي: أعنَّا على عبادتك(
).
[قال -رحمه الله- في وجه تقديم العبادة على الاستعانة في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)]: 
قوله: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (، قُدِّمت العبادة؛ لأنها سبب حصول الإعانة(
).
[وقال أيضاً(
)]: وقال تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (، فقدَّم العبادة؛ للاهتمام بها(
).
[وقال أيضاً(
)]: تأخير الاستعانة عن العبادة في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (، وهي قبل العبادة، وإنما أُخّرت؛ لأجل فواصل السورة في أحد الأجوبة(
).
قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( (.
[قال -رحمه الله- في المراد بالصراط المستقيم في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((
)]: 
وقال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ( قال: (القرآن، يقول: أرشدنا إلى علمه)(
)(
).
قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( 
((((((((((((( ((( (.
[قال -رحمه الله- في المراد بالمنعم عليهم في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((
)]: 
قوله: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( والمراد المؤمنين(
)، ولذلك أطلق الإنعام ولم يقيده؛ ليتناول كل إنعام؛ لأن مَنْ أنعم الله عليه بنعمة الإيمان فقد أنعم عليه بكل نعمة؛ لأن نعمة الإيمان مستتبعة لجميع النعم، ثم وصفهم بقوله: ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( يعني: أنهم جمعوا بين النعم المطلقة وهي نعمة الإيمان، وبين السلامة من غضب الله والضلال المسبَّبين عن معاصيه وتعدي حدوده.
[وقال في موضع آخر(
)]: 
قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( بيَّنه في آية النساء بقوله: ( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((
)(
). فإن قيل: فهلاَّ فسَّرها آية مريم: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((( ((
) الآية!

قيل: لا نُسلِّم أولاً أن هذه الآية في النبيين فقط؛ لقوله: ( (((((((( ((((((((( (((( ((((( (، وقوله: ( (((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((
)، وهذا تصريح بالأنبياء وغيرهم، كيف وقد ذُكرت مريم وهي صدِّيقة على أحد القولين(
)! ولو سُلِّم أنها في الأنبياء خاصة، فهم بعضُ مَنْ أنعم الله عليهم، وجعلهم في آية النساء صنفاً من المنعم عليهم، فكانت آية النساء من حيث هي عامة أولى بتفسير قوله: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (، ولأن آية مريم ليس فيها إلا الإخبار بأن الله أنعم عليهم، وذلك هو معنى قوله: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (، والرغبة إلى الله تعالى في الثبات عليها، هي نفس الطاعة لله ولرسوله، فإن العبد إذا هُدِي إلى الصراط المستقيم، فقد هُدي إلى الطاعة المقتضية أن يكونَ مع المنعم عليهم، وظهر بهذا أن آية النساء أمسّ بتفسير سورة الحمد من الآية التي في سورة مريم.

[قال -رحمه الله- في وجه تقديم ( ((((((((((((( (((((((((( ( وهم اليهود على ( ((((((((((((( ( وهم النصارى في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((
)]: 
قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( تقدم اليهود؛ لأنهم كانوا أسبق من النصارى، ولأنهم كانوا أقرب إلى المؤمنين بالمجاورة(
).
[قال -رحمه الله- في وجه دخول "لا" الزائدة على ( ((((((((((((( ( في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( ((
)]: 
وقوله: ( (((( ((((((((((((( (. قال أبو عبيدة(
): "وقيل: إنما دخلت(
) هنا؛ مزيلة لتوهم أن ( ((((((((((((( ( هم ( ((((((((((((( (((((((((( (، والعرب تنعت بالواو، وتقول: "مررت بالظريف والعاقل"، فدخلت لإزالة التوهم"(
). وقيل: لئلا يتوهم عطف ( ((((((((((((( ( على 
( ((((((((( ((
). 
(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (1/282).


(�) هو أبو القاسم، ويقال: أبو محمد الخراساني، الضَّحاك بن مُزاحم الهلالي، تابعي جليل، كان من أوعية العلم، وكان إماماً في التفسير، حدَّث عن: ابن عمر، وأبي هريرة. وحدَّث عنه: أبو سعد البقال، وجويبر بن سعيد، قال عنه الحافظ ابن حجر: "صدوق كثير الإرسال". مات -رحمه الله- سنة 105ﻫ.


انظر: سير أعلام النبلاء (4/598)، والبداية والنهاية (9/223)، والتقريب (رقم: 2978).


(�) هو أبو الحسن البلخي، مُقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني، صاحب التفسير، روى عن: مجاهد، والضَّحاك، وروى عنه: علي بن الجعد، وابن عُيينة. قال عنه الحافظ ابن حجر: "كذَّبوه، وهجروه، ورمي بالتجسيم". مات -رحمه الله- سنة 150ﻫ.


انظر: تاريخ بغداد (13/160)، والتقريب (رقم: 6868)، وطبقات المفسرين (2/330).


(�) هو عطاء بن أبي رباح القرشي، مولاهم المكي، واسم أبي رباح أسلم، أبو محمد، ولد في خلافة عثمان، حدَّث عن: عائشة، وأمِّ سلمة -رضي الله عنهما-. وحدَّث عنه: مجاهد بن جبر، وقتادة، قال عنه الحافظ ابن حجر: "ثقة فاضل لكنه كثير الإرسال". مات -رحمه الله- سنة 114ﻫ.


انظر : سير أعلام النبلاء (5/78)، والتقريب (رقم:4591)، وطبقات الحفاظ (ص:45).


(�) وبه قال: علي بن أبي طالب ، وقتادة، وسعيد بن جبير، وأبو العالية، واختاره البغوي، وابن عطية، والقرطبي، والبيضاوي، وابن تيمية، وأبو حيان، وابن كثير، وعزاه الثعلبي إلى أكثر العلماء. 


وقد استُدلَّ لهذا القول بالأدلة الآتية: 


أنَّ الله تعالى منَّ على الرسول  بقوله: ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( [الحجر:87]، والمراد بها فاتحة الكتاب، وسورة الحجر مكية، فلم يكن يَمُنَّ عليه بها قبل نزولها. 


لا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة، وما حُفظ أنه في الإسلام قط صلاة بغير ( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ( [الفاتحة:2]. وهذا القول هو الراجح -بإذن الله تعالى-، وسيذكر الزركشي بقية الأقوال في مكان نزول سورة الفاتحة. 


انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (1/24)، وتفسير الثعلبي (1/89)، وتفسير البغوي (1/49)، وتفسير ابن عطية (1/96)، وتفسير القرطبي (1/154)، وتفسير البيضاوي (1/17)، وتفسير الفخر الرازي (1/147)، وتفسير أبي حيان (1/125)، وتفسير ابن كثير (1/101)، وتفسير الشوكاني (1/73)، وتفسير الألوسي (1/33)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (17/190).


(�) هو أبو الحجاج، مُجاهد بن جبر، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، روى عن: ابن عباس فأكثر وأطاب، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه، وروى عنه: عكرمة، وطاووس. قال عنه الحافظ ابن حجر: "ثقة إمام في التفسير وفي العلم". مات -رحمه الله- سنة 101ﻫ، وقيل غير ذلك. 


انظر: سير أعلام النبلاء (4/449)، والتقريب (رقم: 6481)، وطبقات المفسرين (2/305).


(�) عُدَّ هذا القول هفوة من مجاهد -رحمه الله-. قال الثعلبي -رحمه الله-: "وقال الحسن بن الفضل: لكلِّ عالم هفوة، وهذه منكرة من مجاهد؛ لأنه تفرَّد بها، والعلماء على خلافه". ونسب بعض العلماء هذا القول إلى أبي هريرة ، وعطاء بن يسار، والزهري، وعبد الله بن عبيد بن عمير، واستغرب الحافظ ابن حجر ذلك فقال: "وأغرب بعض المتأخرين فنسب القول بذلك لأبي هريرة، والزهري، وعطاء بن يسار". وقد غلَّط ابن تيمية هذا القول فقال في مجموع الفتاوى (17/191): "قول مَنْ قال: الفاتحة لم تنْزل إلا بالمدينة غلط بلا ريب". 


واستُدلَّ لهذا القول بما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (8/235)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/200) عن أبي الأحوص، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي هريرة : (أن إبليس رنَّ حين أنزلت فاتحة الكتاب، وأنزلت بالمدينة). قال الهيثمي -رحمه الله- في مجمع الزوائد (6/311): "رواه الطبراني في الأوسط شبيه المرفوع، ورجاله رجال الصحيح". 


وأجيب على هذا القول: بأن الأثر من قول مجاهد لا من قول أبي هريرة ، فقد أخرج أبو الشيخ في العظمة (5/1679) -واللفظ له-، وأبو نعيم في حلية الأولياء (3/299) كلاهما من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد قال: (رنَّ إبليس أربعاً: حين لعن، وحين أهبط، وحين بُعث محمداً ، وبُعث على فترة من الرسل، وحين أُنزلت ( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ( [الفاتحة:2]، قال: نزلت بالمدينة).


قال الدارقطني في كتاب العلل (8/235): "يرويه -أي: أثر أبي هريرة - منصور بن المعتمر، اختلف عنه، فرواه أبو الأحوص، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي هريرة، وغيره عن منصور، عن مجاهد من قوله، وهو الصواب". 


انظر: تفسير الثعلبي (1/90)، وتفسير ابن عطية (1/96)، وتفسير الفخر الرازي (1/148)، وتفسير ابن كثير (1/101)، وتفسير الشوكاني (1/74)، وتفسير الألوسي (1/33).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (1/123).


(�) لم أعثر على قائله، واختاره النسفي. 


وقد استُدلَّ لهذا القول: بأن الله تعالى سمَّى سورة الفاتحة بالمثاني؛ لأنه ثنى إنزالها، فنَزلت بمكة حين فرضت الصلاة، ثم نزلت بالمدينة حين حُوِّلت القبلة إلى الكعبة، وإنما كان كذلك مبالغة في تشريفها. 


قال أبو المظفر السمعاني -رحمه الله-: "وهذه رواية غريبة". 


انظر: تفسير الثعلبي (1/90)، وتفسير السمعاني (1/31)، وتفسير البغوي (1/49)، وتفسير النسفي (1/4)، وتفسير الفخر الرازي (1/148)، وتفسير ابن كثير (1/101)، وتفسير الشوكاني (1/74)، وتفسير الألوسي (1/33).


(�) انظر: البحر المحيط (1/471).


(�) أي: عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وقد استدلوا على أن البسملة آية من أول سورة الفاتحة بأدلة نقلية وعقلية. 


أولاً- من أشهر الأدلة النقلية التي استدلوا بها: 


1- أخرج الدارقطني في سننه (1/312، ح:36) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إذا قرأتم ( (((((((((( (( ( فاقرءوا ( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ( إنها أُمّ القرآن، وأُمّ الكتاب، والسبع المثاني، و( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ( إحداها".


قال ابن قدامة في المغني (1/153): "وحديث أبي هريرة موقوف عليه، فإنه من رواية أبي بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، عن نوح بن أبي بلال، قال أبو بكر: راجعت فيه نوحاً، فوقَّفه. وهذا يدلُّ على أن رفعه كان وهماً من عبد الحميد".


2- أخرج ابن خزيمة في صحيحه -كما في تفسير ابن كثير (1/116)- عن أُمِّ سلمة: (أن رسول الله  قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدَّها آية). 


قال ابن كثير: "لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي، وفيه ضعف، عن ابن جُريج، عن ابن أبي مُليكة، عنها". 


ثانياً- من الأدلة العقلية التي استدلوا بها: 


أن الصحابة  قد أجمعوا على إثبات البسملة في المصحف في أوائل السور جميعاً بخط المصحف من غير تمييز سوى سورة التوبة، بخلاف الأعشار وتراجم السور، فإن العادة كتابتها بخط مميز، فلو لم تكن البسملة من القرآن لما استجاز الصحابة  ذلك.


قال النووي -رحمه الله- في المجموع (3/283): "قال أصحابنا: هذا أقوى أدلتنا في إثباتها".


وأجيب على هذا الدليل: أن كتابة البسملة في أول السور ليس لأنها آية من آياتها، وإنما للفصل بينها وبين التي قبلها، ولذلك أُفردت سطراً على حِدَتِها. 


انظر: المجموع للنووي (3/278)، والمغني لابن قدامة (2/151)، وبدائع الصنائع للكاساني (1/203)، وتفسير الفخر الرازي (1/160)، وتفسير القرطبي (1/129)، وتفسير ابن كثير (1/116)، وتفسير ابن عاشور (1/142).


(�) وبه قال: عبد الله بن المبارك، ورواية عن الإمام أحمد. 


انظر: المجموع (3/278)، والمغني (2/151)، وتفسير ابن كثير (1/116).


(�) تقدم الكلام على هذا الدليل في أدلة القول الأول. 


ومن الأدلة التي استدلَّ بها مَنْ قال بأن البسملة آية من أول كلِّ سورة، بما أخرجه مسلم في صحيحه في (كتاب: الصلاة، باب: حجة من قال: البسملة آية من أول كلِّ سورة، سوى براءة، ح: 53/400) عن أنس  قال: (بينا رسول الله  ذات يوم بين أظهُرنا، إذ أغفى إغفاءةً، ثم رفع رأسه مُتبسماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: "أنزلت عليَّ آنفاً سُورةٌ" فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( () الحديث. 


وجه الاستدلال بالحديث: أن النبي  ابتدأ قراءة سورة الكوثر بالبسملة، وهذا يدلُّ على أن البسملة من السورة. 


أُجيب على هذا الاستدلال: قال ابن تيمية -رحمه الله-: "لم يذكر فيه -أي: البسملة- أنها من السورة، بل فيه أنها تقرأ في أول السورة، وهذا سنة، فإنها تقرأ في أول كل سورة، وإن لم تكن من السورة".


انظر: المجموع (3/283)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (22/439)، وتفسير القرطبي (1/129)، وتفسير ابن عاشور (1/143).


(�) انظر: المجموع (3/278). ولم أعثر لهذا القول دليل في أن البسملة بعض آية من أول كل سورة، بل وصف ابن كثير في تفسيره (1/117) هذا القول بالغرابة. 


(�) وفي صحة نسبة هذا القول للإمام أحمد نظر. قال ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (22/438): "ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه، وإن كان قولاً في مذهبه".


وقد استدلوا على أن البسملة ليست بآية من أول سورة الفاتحة، بما أخرجه مسلم في صحيحه في (كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ح:38/395) عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله  يقول: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبدُ: ( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ( قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: ( (((((((((((( (((((((((( ( قال الله تعالى: أثنى عليَّ عبدي، وإذا قال: ( ((((((( (((((( ((((((((( ( قال: مجَّدني عبدي، وقال مرَّة: فوض إليَّ عبدي، فإذا قال: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل". 


وجه الاستدلال من الحديث، قال فخر الدين الرازي -رحمه الله-: "والاستدلال بهذا الخبر من وجهين: 


الأول: أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر التسمية، ولو كانت آية من الفاتحة لذكرها. 


والثاني: أنه تعالى قال: "جعلت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" والمراد من الصلاة الفاتحة، وهذا التصنيف إنما يحصل إذا قلنا إن التسمية ليست آية من الفاتحة؛ لأن الفاتحة سبع آيات، فيجب أن يكون فيها لله ثلاث آيات ونصف، وهي من قوله: ( (((((((((( (( ( إلى قوله: ( ((((((( (((((((( (، وللعبد ثلاث آيات ونصف، وهي من قوله: ( ((((((((( ((((((((((( ( إلى آخر السورة، أما إذا جعلنا بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة حصل لله أربع آيات ونصف، وللعبد آيتان ونصف، وذلك يبطل التنصيف المذكور".


2- أخرج الترمذي في سننه في (كتاب: ثواب القرآن، باب: ما جاء في سورة الملك، ح: 2891) عن أبي هريرة، عن النبي  قال: "إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك"، قال الترمذي -رحمه الله-: "هذا حديثٌ حسن". والحديث حسَّن إسناده الألباني في صحيح الجامع (1/2091)، وفي صحيح سنن الترمذي، حديث رقم (2315)، ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير (1/477). 


وجه الاستدلال من الحديث، قال الجصاص -رحمه الله- في أحكام القرآن (1/11): "اتفق القراء وغيرهم على أنها ثلاثون آية سوى ( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (، فلو كانت منها كانت إحدى وثلاثين آية، وذلك خلاف قول النبي ". 


واستدلوا أيضاً على أن البسملة ليست بآية من أول كلِّ سورة بالأدلة الآتية: 


1- أخرج مسلم في صحيحه في (كتاب: الإيمان، باب: بدء الوحي إلى رسول الله ، ح: 252/160) عن عائشة -رضي الله عنها-، والذي جاء فيه: "... فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: ( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((( (((( (((((((( ((( ( [العلق: 1-5]، فرجع بها رسول الله  ترجفُ بوادره ..." الحديث. 


وجه الاستدلال من الحديث: أن النبي  لم يذكر البسملة في أول السورة، ولو كانت منها لذكرها قبل البدء بالسورة في قوله: ( (((((((( (.


انظر: المجموع (3/279، 281)، والمغني (1/151)، والاستذكار (1/456)، وبدائع الصنائع (1/203)، وأحكام القرآن للجصاص (1/8)، وتفسير القرطبي (1/128)، وتفسير الفخر الرازي (1/165)، وتفسير ابن عاشور (1/139).


(�) وبه قال: جماعة من الحنفية، واختاره أبو بكر الرازي الجصاص، وذكر أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عاشور. 


وقد استدلوا على أن البسملة ليست بآية من أول سورة الفاتحة، ولا من أول كلِّ سورة بما استدلَّ به أصحاب القول الثالث من حديث أبي هريرة، وعائشة -رضي الله عنهما-. 


واستدلوا أيضاً على أن البسملة آية مُفردة أُنزلت للفصل بين السور بأدلة نقلية وعقلية: 


أولاً: من الأدلة النقلية ما أخرجه أبو داود في سننه في (كتاب: الصلاة، باب: مَنْ جهر بها -يعني: البسملة- ح: 788) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (كان النبي  لا يعرفُ فصلَ السورة حتى ينْزل عليه ( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (). والحديث صحَّح إسناده ابن كثير في تفسيره (1/116).


وجه الاستدلال من الحديث: قال الزيلعي -رحمه الله- في تبيين الحقائق (1/112): "وهذا نصٌّ على أنها أنزلت للفصل، وأنها ليست من أولِّ كل سورة، ولا من آخرها، بل هي آية منفردة".


ثانياً- من الأدلة العقلية: 


أن كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدلُّ على أنها آية من القرآن، وكتابتها مفردة مفصولة عمَّا قبلها وما بعدها تدلُّ على أنها ليست من السورة. 


وهذا القول هو من أعدل الأقوال وأوسطها عند المحققين وبه تجتمع الأدلة، قال الزيلعي في نصب الراية (1/327): "وهذا قول المحققين من أهل العلم، فإن في هذا القول الجمع بين الأدلة، وكتابتها سطراً مفصلاً عن السورة يؤيد ذلك".


انظر: الشرح الكبير (3/315)، والمجموع (3/281)، والمغني (2/152)، وتبيين الحقائق (1/112)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (22/438)، وأحكام القرآن للجصاص (1/8)، وتفسير الفخر الرازي (1/163)، وتفسير ابن كثير (1/117)، وتفسير ابن عاشور (1/143).


(�) هو أبو عبد الله الهمذاني، الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان، إمام في اللغة العربية وغيرها من العلوم الأدبية، قرأ القرآن على ابن مجاهد، والنحو والأدب على ابن دُرَيد، وأبي بكر بن الأنباري، وأبي عمر الزاهد. قدم الشام وصحب سيف الدولة ابن حمدان وأدَّب بعض أولاده، اشتهر ذكره وقصده الطلاب، أخذ عنه عبد المنعم بن غلبون، والحسن بن سليمان وغيرهما، من مصنفاته: "إعراب ثلاثين سورة"، و"الجُمل في النحو"، توفي -رحمه الله- سنة 370ﻫ.


انظر: طبقات الشافعية للسبكي (3/269)، والبداية والنهاية (11/297)، ولسان الميزان (2/267).


(�) وهو كتاب لابن خالويه في إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، بدأه بإعراب سورة الطارق إلى آخر القرآن، وذكر في أوله إعراب الاستعاذة، والبسملة، والفاتحة، والكتاب مطبوع ومتداول.


(�) هو أبو محمد المصري، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل الْمُرادي، صاحب الإمام الشافعي وراوي كتبه عنه، ولد سنة 174ﻫ. روى عن: ابن وهب، وأسد بن موسى. وروى عنه: أبو داود، والنسائي، وغيرهما. قال عنه الحافظ ابن حجر: "ثقة". مات -رحمه الله- سنة 270ﻫ.


انظر: طبقات الشافعية للسبكي (2/131)، وتهذيب الكمال (9/87)، والتقريب (رقم: 2072).


(�) انظر: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه (ص:15).


(�) وهو أبو عمرو ابن الصلاح، كما صُرِّح باسمه في: طبقات الشافعية للسبكي (3/269).


(�) لم أعثر على قائله، وبنحوه قاله ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوى (22/406، 439).


(�) هو شيخ الشافعية، أبو سعد الْمُتَولِّي، عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري، درَّس ببغداد بالنظامية بعد الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، ثم عُزل عنها، ثم أعيد إليها فدرَّس فيها إلى حين وفاته، كان فصيحاً بليغاً ماهراً بعلوم كثيرة، تفقَّه بالقاضي حسين المروزي، له كتاب "التَّتمة" الذي تم به "الإبانة" لشيخ أبي القاسم الفُوراني، فعاجلته المنية عن تكميله. مات -رحمه الله- ببغداد سنة 478ﻫ.


انظر: البداية والنهاية (12/128)، وطبقات الشافعية للسبكي (5/106)، وسير أعلام النبلاء (18/585).


(�) سورة القمر، الآية: 1. 


(�) لم أعثر عليه. 


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (3/182).


(�) اختلف العلماء في تقدير متعلق الباء المحذوف في قوله: ( (((((( (((( ( على قولين: 


القول الأول -وهو اختيار المصنف كما ذكر ذلك في الآية-: أنها متعلقة بفعل محذوف، تقديره: ابتدأت، أو أبدأ بسم الله، وبه قال: الكوفيون. 


القول الثاني: أنها متعلقة باسم محذوف، تقديره: ابتدائي بسم الله، وبه قال: البصريون. 


والراجح من القولين -بإذن الله تعالى- القول الأول، أن الباء متعلقة بفعل محذوف تقديره: ابتدأت، أو أبدأ بسم الله. قال أبو حيان: "وأي التقديرين أرجح؛ يُرجح الأول، لأن الأصل في العمل الفعل". 


انظر: مشكل إعراب القرآن (1/66)، والبيان في إعراب غريب القرآن (1/31)، والتبيان في إعراب القرآن (1/3)، والكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (1/55)، وتفسير أبي حيان (1/126)، والدر المصون (1/55).


(�) المصنف -رحمه الله- يرى أن متعلق الباء في قوله: ( (((((( (((( (، وهو الفعل المحذوف، يُقدَّر في كل موضع بحسبه، فمثلاً: يُقدَّر عند الذبح بـ: بسم الله أذبح، وعند القراءة بـ: بسم الله أقرأ، وهكذا. وسيذكر هذه المسألة عند كلامه على الآية الآتية بعدها. 


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (3/269).


(�) أي: الفعل المحذوف المتعلق به الجار والمجرور في قوله: ( (((((( (((( (.


(�) أي: ابتدأتُ، أو أَبدأ بسم الله. انظر: التعليق على متعلق الباء في الآية السابقة. 


(�) هو أبو القاسم، محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي، يلقب جار الله، لأنه جاور بمكة زماناً، ولد في رجب سنة 467ﻫ. قدم بغداد فسمع من أبي الخطاب بن البطر، وأبي سعد الشقاني. حدَّث وأجاز للسلفي، وزينب الشعرية، قال عنه الذهبي: "كان رأساً في البلاغة والعربية والمعاني والبيان، وله نظم جيد ... وكان داعيةً إلى الاعتزال، الله يُسامحه". له التصانيف البديعة، منها: "الكشاف" في التفسير، و"الفائق" في غريب الحديث، و"أساس البلاغة"، و"المفصل" في النحو. مات ليلة عرفة سنة 538ﻫ.


انظر: سير أعلام النبلاء (20/151)، والبداية والنهاية (12/219)، وطبقات المفسرين (2/314).


(�) انظر: الكشاف (1/100).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، في (كتاب: الدعوات، باب: التعوذ والقراءة عند النوم، ح: 6320)، ومسلم في صحيحه، في (كتاب: الذكر والدعاء، باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، ح: 2714) كلاهما عن أبي هريرة. 


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (3/77).


وانظر: التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح (2/896)، والبرهان في علوم القرآن (3/117) فقد تطرق إلى ذلك باختصار. 


(�) أي: في ( (((((((((((( (((((((((( ( أيهما أبلغ؟ بعد القول بأنهما ليسا بمعنى واحد. 


(�) قال السمين الحلبي -رحمه الله- في الدر المصون (1/61): "ولا يطلق -أي: الرحمن- على غير الباري تعالى عند أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( [الإسراء:110]، فعادل به ما لا شركة فيه، بخلاف "رحيم" فإنه يطلق على غيره تعالى، قال تعالى في حقه : ( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( [التوبة:128]".


(�) هو أبو إسحاق الزَّجَّاج، إبراهيم بن السَّري بن سهل، كان في أول أمره يخرط الزجاج فأحب علم النحو، فذهب إلى المبرِّد، وكان يعطي المبرِّد كل يوم درهماً، ثم استغنى وكثر ماله ولم يقطع ذلك عن المبرِّد حتى مات. قال عنه الحافظ ابن كثير: "كان فاضلاً ديِّناً حسن الاعتقاد". من مصنفاته: "معاني القرآن وإعرابه"، مات -رحمه الله- سنة 311ﻫ.


انظر: البداية والنهاية (11/148)، وشذرات الذهب (2/259)، وطبقات المفسرين (1/9).


(�) ما ذكره الزركشي عن الزَّجَّاج لم أعثر عليه في كتابه "الإبانة والتفهيم عن معاني ( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ("، وإنما هو في كتابه معاني القرآن (1/43). وسيذكر الزركشي مَنْ قال به في (ص: ).


(�) في مسيلمة الكذاب لما تجاسر أن يتسمى برحمان اليمامة. 


(�) عجز بيت لرجل من بني حنيفة يمدح مسيلمة الكذاب، وصدره: 


سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أباً��
�
...........................��
�
انظر: تفسير الزمخشري (1/109)، وتفسير الألوسي (1/59).


(�) انظر: تفسير الزمخشري (1/109).


(�) وهو تاج الدين السبكي. انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي (1/385).


(�) هو أبو عبد الله الطائي، الشيخ جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني النحوي، ولد سنة 600ﻫ، سمع من أبي الحسن السخاوي، وأخذ العربية عن غير واحد، وروى عنه: القاضي بن جماعة، صرف همته إلى إتقان لسان العرب، حتى بلغ فيه الغاية، كان إماماً في القراءات وعللها، صنف فيها قصيدة دالية مرموزة في قدر الشاطبية، هذا مع ما هو عليه من الدين المتين، وصدق اللهجة، وكثرة النوافل، من مصنفاته: "الكافية الشافية"، و"الألفية" في النحو الموسومة بـ"الخلاصة"، مات -رحمه الله- سنة 672ﻫ.


انظر: البداية والنهاية (13/267)، وفوات الوفيات (2/376)، طبقات الحفاظ (4/149).


(�) لم أعثر عليه. 


(�) سورة الإسراء، الآية: 110. 


(�) سورة الفرقان، الآية: 60. 


(�) هو أبو بكر بن العربي، محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأندلسي الإشبيلي، الحافظ، ختام علماء الأندلس، وآخر أئمتها وحفاظها، أحد الأعلام، ولد سنة 468ﻫ، وأبوه أبو محمد من فقهاء بلدة إشبيلية ورؤسائها، قال عنه الحافظ ابن كثير: "كان فقيهاً عالماً وزاهداً، وسمع الحديث بعد اشتغاله في الفقه". له تصانيف كثيرة منها: "أحكام القرآن"، و"عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي"، مات -رحمه الله- سنة 543ﻫ.


انظر: تذكرة الحفاظ (4/1294)، والبداية والنهاية (12/228)، وطبقات المفسرين (2/167).


(�) قول ابن العربي لم أعثر عليه في مصنفاته المطبوعة، وانظر إليه في تفسير القرطبي (1/141)، والدر المصون (1/59).


(�) البُرْزَاباذاني -بضم الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الزاي، هذه النسبة إلى برزاباذان، وهي قرية من قرى أصبهان-، وهو أبو العباس، الفضل بن أحمد القرشي البُرْزَاباذاني، روى عن: إسماعيل بن عمرو البجلي. وروى عنه: أبو بكر عبد العزيز بن محمد الخفاف، قال عنه أبو بكر بن مردويه: "هو ضعيف جداً". 


انظر: طبقات المحدثين بأصبهان (3/571)، وتاريخ أصبهان (2/121)، والأنساب للسمعاني (1/317).


(�) سورة الفرقان، الآية: 26. 


(�) سورة الفرقان، الآية: 60. 


(�) سورة مريم، الآية: 18. 


(�) سورة مريم، الآية: 92.


(�) سورة النبأ، الآية: 37. 


(�) سورة طه، الآية: 108. 


(�) سورة الأنبياء، الآية: 42. 


(�) سورة مريم، الآية: 93. 


(�) سورة مريم، الآية: 45. 


(�) سورة الأنبياء، الآية: 112. 


(�) سورة ق، الآية: 33. 


(�) لم أعثر عليه. 


(�) هو القاسم بن سلاَّم البغدادي، أبو عبيد، صاحب التصانيف والتي منها: "فضائل القرآن"، و"غريب الحديث"، كان أبوه رومياً لرجل من أهل هراة، روى عن: سفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، وروى عنه: الدارمي، وابن أبي الدنيا، أقام ببغداد مدة ثم ولي القضاء بطرسوس، وخرج بعد ذلك إلى مكة فسكنها حتى مات بها، قال عنه الحافظ ابن حجر: "أبو عبيد الإمام المشهور ثقة فاضل مصنف". مات -رحمه الله- سنة 224ﻫ.


انظر: تاريخ بغداد (12/403)، وتهذيب الكمال (23/354)، والتقريب (رقم: 5462).


(�) انظر: تفسير الزمخشري (1/108). 


(�) كـ:الماوردي، وابن عطية، وابن كثير، والسمين الحلبي، والشوكاني، وهو القول الراجح -بإذن الله تعالى-.


انظر: تفسير الماوردي (1/52)، وتفسير ابن عطية (1/91)، وتفسير ابن كثير (1/124)، والدر المصون (1/61)، وتفسير الشوكاني (1/80).


(�) هو أبو عبد الله، محمد بن علي بن الخضر الغساني المالقي، المعروف بابن عسكر. قال عنه ابن عبد الملك: "كان نحوياً ماهراً، مقرئاً، متفنناً في جملة معارف، من رُواة الحديث، فقيهاً مشاوراً، متين الدِّين". روى عن القاضي عياض، ولي قضاء مالقة، من مصنفاته: "المشروع الروي في الزيادة على غريبي الهروي"، و"التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام". مات -رحمه الله- سنة 636ﻫ.


انظر: بغية الوعاة (1/179).


(�) في الأصل: "والإفهام"، وما أثبته هو الصحيح. 


(�) انظر: التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام لابن عسكر (ص:40).


(�) هو أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، ولد سنة 224ﻫ، روى الكثير الجم الغفير، ورحل إلى الآفاق في طلب الحديث، وصنف التاريخ الحافل، وله التفسير الكامل الذي لا يوجد له نظير، وغيرهما من المصنفات النافعة في الأصول والفروع، قال عنه الخطيب البغدادي: "استوطن ابن جرير بغداد وأقام بها إلى حين وفاته، وكان من أكابر العلماء، ويحكم بقوله، ويرجع إلى معرفته وفضله". مات -رحمه الله- سنة 310ﻫ.


انظر: تاريخ بغداد (2/162)، والبداية والنهاية (11/145)، وطبقات المفسرين (2/110).


(�) انظر: تفسير الطبري (1/124)، وتفسير ابن كثير (1/124).


(�) هو أبو القاسم، وقيل: أبو زيد، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي الأندلسي، ولد سنة 508ﻫ، صاحب التصانيف والتي منها: "الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام"، و"التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام"، قال عنه الحافظ ابن كثير: "قرأ القراءات، واشتغل وحصل حتى برع وساد أهل زمانه بقوة القريحة وجودة الذهن وحسن التصنيف". مات -رحمه الله- سنة 581ﻫ.


انظر: تذكرة الحفاظ (4/1348)، والبداية والنهاية (12/318)، وبغية الوعاة (2/82).


(�) انظر: نتائج الفكر (ص:54). 


(�) هو أبو علي النحوي، محمد بن المستنير، المعروف بقُطْرُب، لازم سيبويه، وكان يُدلج إليه، فإذا خرج رآه على بابه، فقال: "ما أنت إلا قُطْرب ليل!" فلقب به. كان يرى رأي المعتزلة النظامية، فأخذ عن النَّظام مذهبه، قال عنه ابن السِّكيت: "كتبت عنه قِمَطْراً، ثم تبينت أنه يكذب في اللغة، فلم أذكر عنه شيئاً". له من التصانيف: "معاني القرآن"، و"الرد على الملحدين في متشابه القرآن"، مات سنة 206ﻫ.


انظر: تاريخ بغداد (3/298)، ولسان الميزان (5/378)، وطبقات المفسرين (2/256).


(�) انظر: معاني القرآن للنحاس (1/54)، وتفسير القرطبي (1/142).


(�) هو أبو بكر، محمد بن الحسن بن فُوْرَك الأصبهاني، شيخ المتكلمين، روى عنه الحاكم حديثاً، قال عنه الحافظ الذهبي: "كان أشعرياً، رأساً في فن الكلام، أخذ عن أبي الحسن الباهلي صاحب الأشعري". مات سنة 406ﻫ.


انظر: وفيات الأعيان (4/272)، وطبقات الشافعية (4/127)، وسير أعلام النبلاء (17/214).


(�) أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/134) بسنده، عن محمد بن بَشَّار، عن حمَّاد بن مسعدة، عن عوفٍ، عن الحسن البصري. 


(�) لم أعثر عليه. والقول بأن ( (((((((((((( (((((((((( ( بمعنى واحد كندمان ونديم قال به أيضاً: أبو عبيدة. 


انظر: تفسير الوسيط (1/65)، وتفسير ابن عطية (1/91)، وتفسير القرطبي (1/142)، والدر المصون (1/61).


(�) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (1/92) بسنده، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس به. 


وأورده السيوطي في الدر المنثور (1/40)، وعزاه للبيهقي في الأسماء والصفات، عن ابن عباس مثله. 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح (13/439): "والحديث المذكور عن ابن عباس لا يثبت؛ لأنه من رواية الكلبي عن ابن عباس عنه، والكلبي متروك الحديث". 


(�) هو أبو سليمان، محمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، أخذ الفقه على مذهب الشافعي عن أبي بكر القفال الشاشي، وأبي علي بن أبي هريرة، حدَّث عنه: أبو عبد الله الحاكم، وهو من أقرانه في السن والسند، من مصنفاته: "غريب الحديث"، و"إعجاز القرآن"، قال عنه الحافظ الذهبي: "الإمام العلامة، الحافظ اللغوي". مات -رحمه الله- سنة 388ﻫ. 


انظر: سير أعلام النبلاء (17/23)، وطبقات الشافعية (3/282)، والبداية والنهاية (11/236).


(�) ووجه الاستشكال؛ أن الرِّقة لا مدخل لها في شيء من صفات الله تعالى. 


انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (1/93)، وتفسير القرطبي (1/143)، وفتح الباري (13/439).


(�) والصحيح أن القائل هو الحسين بن الفضل البجلي، لا الخطابي كما ذكر المصنف -رحمه الله-. 


انظر: المصادر السابقة. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، في (كتاب: استتابة المرتدين، باب: إذا عَرَّض الذمي وغيره بسبِّ النبي ، حديث رقم: 6927)، ومسلم في صحيحه، في (كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، حديث رقم: 78/2593) كلاهما عن عائشة -رضي الله عنها- مثله.


(�) هو أبو بكر، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن الأنباري، المقرئ النحوي الحنبلي البغدادي، ولد سنة 271ﻫ، روى القراءة عن أبيه، وروى عنه: الدارقطني، والداني كتاب "الوقف والابتداء"، قال عنه الحافظ ابن كثير: "كان من بحور العلم في اللغة العربية والتفسير والحديث وغير ذلك، وكان ثقة صدوقاً ديناً أديباً فاضلاً من أهل السنة، كان من أعلم الناس بالنحو والأدب وأكثرهم حفظاً، وكان له من المحافيظ مجلدات كثيرة أحمال جمال، كان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً بأسانيدها، وثلاثمائة ألف بيت شاهداً في القرآن". مات -رحمه الله- سنة 328ﻫ.


انظر: تاريخ بغداد (3/181)، والبداية والنهاية (11/196)، وطبقات المفسرين (2/227).


(�) عبارته في الزَّاهر (1/28): "والرحمن الرقيق، والرحيم أرق من الرحمن".. 


والقول بأن الرحيم أبلغ من الرحمن ينظر إليه في: تفسير أبي حيان (1/128)، والدر المصون (1/61).


(�) انظر: تفسير الزمخشري (1/110).


(�) هو أبو الحجاج، يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري، المعروف بالأعلم النحوي، ولد سنة 410ﻫ، كان مشقوق الشفة العليا شقاً واسعاً ولذا لقب بالأعلم، كان عالماً بالعربية واللغة، واسع الحفظ للأشعار ومعانيها، رحل إلى قرطبة فأخذ عن أبي القاسم الأخليلي، وساعده في شرح ديوان المتنبي، من مصنفاته: "شرح الجمل في النحو" لأبي القاسم الزَّجاج، مات -رحمه الله- سنة 476ﻫ.


انظر: سير أعلام النبلاء (18/555)، ومعجم الأدباء (5/649)، ووفيات الأعيان (7/81).


(�) ينظر قولهما في: مغني اللبيب لابن هشام (2/123)، والدر المصون (1/59)، وتفسير الألوسي (1/60).


(�) هو أبو الحسن، علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري، كان أوحد عصره في التفسير، لازم أبا إسحاق الثعلبي، وأخذ العربية عن أبي الحسن القهُنْدُزي الضرير، وروى عنه: عبد الجبار الخُواري، صنف التفاسير الثلاثة "البسيط، والوسيط، والوجيز"، ومنه أخذ أبو حامد الغزالي في أسماء كتبه الثلاثة، و"أسباب النُّزول"، مات -رحمه الله- سنة 468ﻫ.


انظر: طبقات الشافعية (5/240)، وسير أعلام النبلاء (18/339)، وطبقات المفسرين (1/394).


(�) هو أبو البشر، عمرو بن عثمان بن قنبر، المعروف بسيبويه النحوي، وسيبويه بالفارسية سمي بها؛ لأن وجنتيه كانت كأنهما تفاحة، من أهل البصرة، مولى لبني الحارث بن كعب، كان يطلب الآثار والفقه ثم صحب الخليل بن أحمد فبرع في النحو، وورد بغداد، وجرت بينه وبين الكسائي وأصحابه مناظرة، له مصنفات منها: "الكتاب" في النحو. مات -رحمه الله- سنة 180ﻫ، وقيل غير ذلك، وله 32 سنة.


انظر: تاريخ بغداد (12/195)، ومعجم الأدباء (4/499).


(�) انظر: تفسير البسيط (1/266)، رسالة دكتوراه تحقيق/ محمد بن صالح الفوزان. 


(�) هو أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري، شيخ الشافعية، وإمام الحرمين، ولد الإمام أبي محمد، ولد سنة 419ﻫ، سمع من أبيه، وروى عنه: أبو عبد الله الغراوي، توفي والده وله عشرون سنة، فدرَّس مكانه، من مصنفاته: "البرهان في أصول الفقه"، و"نهاية المطلب في المذهب"، قال عنه أبو سعد السمعاني: "كان أبو المعالي، إمام الأئمة على الإطلاق، مُجمعاً على إمامته شرقاً وغرباً، لم تر العيون مثله". مات -رحمه الله- سنة 478ﻫ.


انظر: طبقات الشافعية (5/165)، وسير أعلام النبلاء (18/468)، والبداية والنهاية (12/128).


(�) لم أعثر على قوله.


(�) في الأصل "جارية"، والتصحيح من التكميل والإتمام. 


(�) انظر: التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام لابن عسكر (ص:40-42).


(�) الالتفات: هو التعبير عن معنىً بطريقٍ من الطرق الثلاثة –التكلم، والخطاب، والغيبة- بعد التعبير عنه بطريق آخرَ منها. 


انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:72)، وبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح (1/138).


(�) سورة الحمد، الآية: 5. 


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (3/392).


(�) قاله: ابن الأثير في المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (1/410) بتصرف. 


(�) سورة الفاتحة، الآية: 7. 


(�) في الأصل "روى"، والتصحيح من الإتقان في علوم القرآن (2/158)، والسياق يقتضيه.


وزوى: يقال: زوى الشيء يزويه زيّاً زوياً فانزوى نحاه فتنحى. انظر: لسان العرب (14/363).


(�) في الأصل: "في النسبة"، والتصحيح من الإتقان (2/158)، والسياق يقتضيه.


(�) في الأصل "متحرفاً"، والتصحيح من الإتقان (2/158)، والسياق يقتضيه.


(�) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، والإضافة من الإتقان في علوم القرآن (2/158).


(�) سورة الإسراء، الآية: 111. 


(�) قاله: الزمخشري في تفسيره (1/120) بتصرف. 


(�) لم أعثر على قائله. 


(�) سورة الفاتحة، الآية: 5. 


(�) سورة الجاثية، الآية: 36. 


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (3/355).


(�) من تقديم المبتدأ وهو ( (((((((((( (، وتأخير الخبر وهو الجار والمجرور في ( (( (.


انظر: الدر المصون (1/64).


(�) سورة غافر، الآية: 16. 


(�) انظر: ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي (1/150) بتصرف.


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (2/325)، (1/244).


(�) سورة الانفطار، الآيات: 17-19.


(�) انظر: تفسير الشوكاني (1/88)، وأضواء البيان (1/6).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (3/97).


(�) قاله: أبو جعفر النحاس في معاني القرآن (1/65).


(�) لم أعثر على قائله. 


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (3/307).


(�) انظر: تفسير الزمخشري (1/118)، وتفسير البيضاوي (1/7)، وتفسير الجلالين (ص:2).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (2/429).


(�) انظر: تفسير الطبري (1/163)، وتفسير البغوي (1/54)، وتفسير ابن جزي (1/33).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (3/317).


(�) انظر: تفسير الطبري (1/162)، وتفسير الشوكاني (1/89).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (3/306).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/135)، وتفسير السعدي (ص:39).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (1/159).


(�) انظر: تفسير البيضاوي (1/68)، وتفسير النسفي (1/8)، وتفسير الألوسي (1/88).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (1/100).


(�) الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/173)، والحاكم في المستدرك (2/284)، والبيهقي في شعب الإيمان (2/326)، كلهم من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود به، بدون زيادة: (أرشدنا إلى علمه).


وأورده السيوطي في الدر المنثور (1/77) وعزاه إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وأبو بكر بن الأنباري في كتاب المصاحف، والحاكم وصححه، والبيهقي في شعب الإيمان، عن عبد الله بن مسعود. 


والأثر إسناده صحيح، قال عنه الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". 


(�) ما ذكره الزركشي عن عبد الله بن مسعود  في المراد بالصراط المستقيم قال به: علي بن أبي طالب . 


وروي مرفوعاً بإسناد ضعيف، أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/172) عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي، عن حسين الجُعفي، عن حمزة الزيات، عن أبي المُختار الطائي، عن ابن أخي الحارث، عن الحارث، عن علي، عن النبي . 


والحديث في إسناده أبو المختار الطائي، وابن أخي الحارث الأعور، وهما مجهولان (انظر: التقريب: 8348، 8492)، وفيه الحارث بن عبد الله الأعور، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (1029): "وفي حديثه ضعف".


وهناك أقوال أخرى قيلت في المراد بالصراط المستقيم: 


فقيل: هو الإسلام. وبه قال: جابر بن عبد الله، وابن عباس ، ومحمد بن الحنفية، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


وقيل: هو رسول الله ، وصاحباه من بعده أبو بكر، وعمر. وبه قال: أبو العالية الرياحي، والحسن البصري. 


والراجح من الأقوال -بإذن الله تعالى- أن الصراط المستقيم يشمل جميع ما ذكره المفسرون في المراد بالصراط المستقيم، وهو اختيار ابن جرير، وابن كثير، والشوكاني. قال ابن كثير -رحمه الله-: "وكلُّ هذه الأقوال صحيحة، وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي ، واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر، فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين، وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدِّق بعضها بعضاً".


انظر: تفسير الطبري (1/170)، وتفسير الماوردي (1/59)، وتفسير ابن الجوزي (1/15)، وتفسير ابن كثير (1/137)، وتفسير الشوكاني (1/90).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (1/270).


(�) وبه قال ابن عباس، ومجاهد، واختاره الزمخشري.


انظر: تفسير الطبري (1/177)، وتفسير ابن أبي حاتم (1/31)، وتفسير ابن عطية (1/121)، وتفسير الزمخشري (1/121).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (2/330)، (1/244).


(�) سورة النساء، الآية: 69. 


(�) فسَّر الزركشي المنعم عليهم في الآية مرَّة بـ"المؤمنين"، ومرَّة بالمذكورين في آية النساء، وهو القول الراجح -بإذن الله تعالى-، وبه قال: ابن عباس -رضي الله عنهما-، واختاره ابن جرير، وعزاه ابن عطية، والقرطبي إلى جمهور المفسرين. قال القرطبي -رحمه الله-: "وجميع ما قيل إلى هذا يرجع، فلا معنى لتعديد الأقوال". وقال ابن كثير -رحمه الله-: "والتفسير المتقدم عن ابن عباس أعم وأشمل".


انظر: تفسير الطبري (1/177)، وتفسير ابن أبي حاتم (1/31)، وتفسير ابن عطية (1/121)، وتفسير القرطبي (1/193)، وتفسير ابن كثير (1/140)، وتفسير الألوسي (1/94).


(�) سورة مريم، الآية: 58. 


(�) سورة مريم، الآية: 58. 


(�) اختلف العلماء في نبوة مريم أُمِّ عيسى  على قولين هما: 


القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى عدم نبوة مريم أُمِّ عيسى  وغيرها من النساء. 


القول الثاني: ذهب ابن حزم، والقرطبي إلى نبوة مريم أُمِّ عيسى .


أدلة القولين: 


أولاً- استدلَّ مَنْ قال بعدم نبوة مريم أُمِّ عيسى  بعدّة أدلة منها: 


أن الله تعالى أخبر أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء، فقال تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( [يوسف:109]. 


أن الله ( وصف مريم في أشرف مقاماتها بالصدِّيقة فقال تعالى: ( ((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ( [المائدة:75]، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام، فهي صدِّيقة بنص القرآن. 


أجمع العلماء قبل ظهور القول المخالف على أنه لم يكن في النساء نبية. 


قال ابن تيمية -رحمه الله-: "وقد حكى الإجماع على أنه لم يكن في النساء نبية غير واحد كالقاضي أبي بكر بن الطيب، والقاضي أبي يعلى، وأبي المعالي الجويني، وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق بالإجماع".


ثانياً- استدلَّ مَنْ قال بنبوة مريم أُمِّ عيسى  بعدّة أدلة منها: 


أن مريم قد ذُكرت من جملة الأنبياء المذكورين في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ( [مريم:58]، وهذا العموم لها ولمن معها، لا يجوز تخصيصها من �جملتهم.


ذكر الزركشي آنفاً الجواب على هذا الدليل فقال: "قيل: لا نُسم أولاً أن هذه الآية في النبيين فقط، لقوله: ( (((((((( ((((((((( (((( ((((( ( [مريم:58]، وقوله: ( (((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( [مريم:58]. وهذا تصريحٌ في الأنبياء وغيرهم".


أن الملائكة -عليهم السلام- قد كلَّمت مريم وكلمتهم كما في قوله تعالى: ( (((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( الآية [آل عمران: 42-43]، وهذا معنى النبوة. 


أجاب ابن عطية عن هذا الدليل فقال -رحمه الله-: "قد يوجد في صحيح الحديث قصص قوم كلمتهم ملائكة في غير ما فن كقصة الأقرع، والأعمى، والأقرع، والأبرص، وغيرهم، ولا تكون هناك نبوة فكذلك أمر مريم".


انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم (5/12)، وتفسير ابن عطية (1/119)، وتفسير القرطبي (4/84)، وكتاب الصفدية لابن تيمية (1/198)، وتفسير ابن كثير (2/158-4/422).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (3/310).


(�) انظر: تفسير أبي حيان (1/152)، وتفسير الألوسي (1/96)، وتفسير ابن عاشور (1/196).


(�) انظر: البرهان في علوم القرآن (4/305).


(�) هو مَعْمَر بن المثني التيمي، مولاهم البصري، النحوي، أبو عبيدة، ولد سنة 112ﻫ، أخذ عن: يونس، وأبي عمرو. وأخذ عنه: أبو عبيد القاسم بن سلاَّم، وأبو حاتم، والأثرم. من مصنفاته: "مجاز القرآن"، قال عنه الحافظ الذهبي: "كان من بحور العلم، ومع ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب الله، ولا العارف بسنة رسول الله ، ولا البصير بالفقه واختلاف أئمة الاجتهاد". وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق أخباري، وقد رُمي برأي الخوارج". مات -رحمه الله- سنة 208ﻫ، وقيل بعد ذلك، وقد قارب المائة. 


انظر: سير أعلام النبلاء (9/445)، والتقريب (رقم: 6812)، وطبقات المفسرين (2/326).


(�) أي: "لا" الزائدة في: ( (((( ((((((((((((( (.


(�) ما ذكره المصنف عن أبي عبيدة في وجه دخول "لا" في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( ( لم أجده في كتابه "مجاز القرآن"، بل الصحيح أن هذا القول من قول ابن فارس في كتابه الصاحبي في فقه اللغة (ص:41). 


(�) حكاه مكي بن أبي طالب، والمهدوي. وبه قال: أبو حيان، والسمين الحلبي. 


واختار ابن كثير كلا الوجهين. 


انظر: تفسير ابن عطية (1/127)، وتفسير القرطبي (1/195)، وتفسير ابن كثير (1/141)، وتفسير أبي حيان (1/150)، والدر المصون (1/85).
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